
“إسرائيــل”.. هــل بــدأ العــد التنــازلي لنهايــة
نظام الفصل العنصري؟
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ير: نون بوست ترجمة وتحر

الأزمـة الحاليـة الـتي انـدلعت بين الفلسـطينيين والإسرائيليين تتعمّـق وتتّسـع، حيـث تتزايـد الخسـائر،
بينمــا يغطــي دخــان المبــاني المــدمرة ســماء غــزة، وتنتــشر أعمــال الشغــب في شــوا العديــد مــن المــدن

الإسرائيلية والضفة الغربية.

تقـوم شرطـة الاحتلال بقمـع المصـلين في المسـجد الأقصى، بينمـا تحمـي المسـتوطنين اليهـود المتطـرفين
الذيــن يــرددون شعــارات تحــرض علــى الإبــادة الجماعيــة -مــن قبيــل “المــوت للعــرب“- في مســيرات

تحريضية داخل الأحياء الفلسطينية.

في الواقع، تسببت عمليات الإخلاء غير القانونية لستة عائلات فلسطينية تعيش منذ فترة طويلة في
حي الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة، في اندلاع كل هذا التوتر بين الجلاد والضحية. وتلخّص
عمليات الإخلاء الأخيرة ما يعانيه الفلسطينيون منذ فترة طويلة من اضطهاد وتهجير مما تبقى من

وطنهم.
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بينما تستمر هذه الفوضى، تتجاهل الأمم المتحدة الوضع بشكل مريب، فيما يوجه القادة الغربيون
دعـوات يائسـة لالتزام الهـدوء مـن كلا الجـانبين، كمـا لـو أنهمـا يتحملان المسـؤولية عمـا يحـدث بالقـدر
ذاتــه، ويؤكــدون في الــوقت ذاتــه علــى “حــق إسرائيــل في الــدفاع عــن نفســها“، كمــا لــو أن “إسرائيــل”

تعرضت لهجوم مفاجئ.

ولكن هل هذه مجرد حلقة أخرى من مسلسل العنف المتواصل منذ زمن وغير القابل للحل بين
سكان أصليين دخل عليهم محتل فريد من نوعه على أساس استحقاق ديني؟ 

أم أننــا نشهــد بدايــة النهايــة لنضــال الشعــب الفلســطيني طيلــة قــرن كامــل للــدفاع عــن وطنــه ضــد
المشروع الصهيوني الذي نهب أرضه وسحق كرامته، وهجّره من أرضه التي استقر فيها لقرون؟

لكـن المسـتقبل وحـده هـو القـادر علـى الإجابـة علـى هـذا السـؤال. في غضـون ذلـك، يمكننـا أن نتوقـع
المزيد من إراقة الدماء والموت والغضب والحزن والظلم والتدخلات الجيوسياسية.

روح المقاومة
أوضحــت أحــداث الأســبوع المــاضي أن الفلســطينيين حــافظوا علــى روح المقاومــة رغــم القمــع المســلط

عليهم منذ فترة طويلة، وهم يرفضون التهدئة برغم ما يعيشونه من أوضاع صعبة.

كمــا أظهــرت الأحــداث الأخــيرة أن القيــادة الإسرائيليــة ومعظــم الشعــب الإسرائيلــي لم يعــودوا في مــزاج
يسـمح لهـم حـتى بالتظـاهر بقبـول بـديل سـلمي لاسـتكمال مشروعهـم الاسـتيطاني الـذي يقـوم علـى

نظام فصل عنصري مسلّح.

نجحت إسرائيل عبر السيطرة على الرأي العام العالمي في تغيير الحقائق، مما
جعل أولئك الذين لا يعرفون سوى القليل عن سبب إطلاق حماس

للصواريخ، يعتقدون خطأ بأن ما يحدث من تدمير في غزة كان رد فعل انتقامي
من إسرائيل

بالنسبة للإسرائيليين والكثير من الغربيين، لا تزال الرواية السائدة للأحداث هو أن منظمة حماس
“الإرهابية” تهدد دولة “إسرائيل” المسالمة وتعمل على تدميرها، وهو ما يجعل من الرد الإسرائيلي
أمرا طبيعيا. بالتالي، فإن الهجوم الإسرائيلي الأخير على غزة يأتي في إطار الرد على صواريخ حماس

 لسكان القطاع بهدف ردع أي هجمات مستقبلية.
ٍ

وإعطاء درس قاس

يُعتبر استخدام الأسلحة والطائرات دون طيار من الجانب الإسرائيلي “دفاعا عن النفس”، رغم أن
تلك الأسلحة مسؤولة عن  بالمئة من حالات الموت والدمار التي تصيب مليوني فلسطيني في غزة.
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أما إلقاء الصواريخ من غزة فهو “عمل إرهابي”، رغم أنها نادرا ما تصيب أهدافا بشرية في “إسرائيل”.

يقبـع القطـاع تحـت حصـار خـانق وغـير مـشروع منـذ سـنة ، وهـو مـا تسـبب في معانـاة شديـدة
للسكان وأزمة اقتصادية حادة، حيث تجاوزت مستويات البطالة  بالمئة.

في المواجهة الحالية، نجحت “إسرائيل” عبر السيطرة على الرأي العام العالمي في تغيير الحقائق، مما
جعل أولئك الذين لا يعرفون سوى القليل عن سبب إطلاق حماس للصواريخ، يعتقدون خطأ بأن
ما يحدث من تدمير في غزة كان رد فعل انتقامي من “إسرائيل” على مئات الصواريخ التي أطلقتها

حماس وبقية الحركات الفلسطينية المسلحة.

بسبب عدم استخدام المصطلحات المناسبة لوصف ما يحدث على الأرض، فإن العالم يُلمّع إرهاب
الدولـة الإسرائيليـة، ويـدير ظهـره لدبلوماسـية السلام الـتي انتهجتهـا حمـاس علـى امتـداد الــ سـنة

الماضية، حيث دعت مرارا وتكرارا إلى وقف دائم لإطلاق النار ووضع إطار للتعايش السلمي.

ية انتصارات رمز
بالنسبة للفلسطينيين والمتضامنين مع قضيتهم، فإن “إسرائيل” تعمدت الإساءة للفلسطينيين في
القــدس الشرقيــة المحتلــة خلال إقامــة شعــائرهم في المســجد الأقصى خلال شهــر في رمضــان، كمــا زاد
الوضع سوءا مع بداية عمليات الإخلاء في حي الشيخ جراح. أثار ذلك مشاعر الفلسطينيين وذكرّهم
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 بتجاربهم المريرة في وجه سياسة التطهير العرقي قبل أيام من الاحتفال السنوي بذكرى النكبة في
أيار/ مايو.

، كــان ذلــك بمثابــة إحيــاء لجرائــم القتــل والتهجــير الــتي صــاحبت قيــام دولــة “إسرائيــل” ســنة
كد مجددا نية “إسرائيل” في إلغاء حق العودة. والتي انتهت بهدم مئات القرى الفلسطينية، وأ

وعلـى عكـس جنـوب أفريقيـا الـتي لم تزعـم أبـدا -خلال فـترة الفصـل العنصري- أنهـا دولـة ديمقراطيـة،
يا. وقد عملت “إسرائيل” فإن “إسرائيل” تقدم نفسها باستمرار باعتبارها نظاما ديمقراطيا دستور
على ترويج هذه الصورة عبر مسار طويل من الخداع، وجهود كبيرة لإخفاء الوجه القبيح المتمثل في

سياسات الفصل العنصري والتعدي على الحقوق الفلسطينية.

على امتداد عقود من الزمان، نجحت “إسرائيل” في إخفاء وجهها العنصري عن العالم، وقد ساعد
إرث الهولوكوست على إضفاء مصداقية غير مشروطة على الرواية الصهيونية التي تصوّر فلسطين

على أنها الملاذ الأخير للناجين من أسوأ إبادة جماعية عرفتها البشرية.

بالإضافــة إلى ذلــك، روج اليهــود إلى أن وجــودهم في المنطقــة “جعــل الصــحراء تــزهر“، متجــاهلين مــا
ســببوه مــن مــآس للفلســطينيين، كمــا روجــت الدبلوماســية الإسرائيليــة للتخلــف الفلســطيني الــذي

يقابله التطور الإسرائيلي، وتمسك اليهود بالقيم الغربية مقابل تبني الفلسطينيين للإرهاب.  

يــة كــبيرة وكســبوا الكثــير مــن “المشروعيــة” في في خضــم الأحــداث، حقــق الفلســطينيون انتصــارات رمز
نضالهم لنيل حقوقهم. أذنت المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في الجرائم الإسرائيلية في فلسطين
المحتلة منذ سنة  رغم المعارضة الشديدة من الحكومة الإسرائيلية، بدعم كامل من الولايات

المتحدة. 

ورغــم أن التحقيــق الــدولي يمــضي قــدما ضمــن الأطــر القانونيــة، فــإن “إسرائيــل” لم تشــارك فيــه، بــل
شجبه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووصف بـ”معاداة السامية“.

كـاديمي تُـشرف عليـه الأمـم المتحـدة حـول سـياسات الفصـل العنصري الإسرائيليـة، أن يـر أ كـد تقر كمـا أ
السياسات والممارسات الإسرائيلية تهدف إلى إخضاع الفلسطينيين وضمان السيطرة اليهودية. وقد

ير أيضا. ندد القادة الإسرائيليون بهذا التقر

فقدت إسرائيل الحجج القانونية والأخلاقية، وكادت تقر بهذا من خلال توجيه
الرأي العام العالمي نحو اتجاه آخر

في الأشهر القليلة الماضية، نشرت كل من منظمة بتسيلم، وهي منظمة إسرائيلية غير حكومية رائدة
في مجال حقوق الإنسان، وهيومن رايتس ووتش، دراسات موثقة خلصت إلى أن “إسرائيل” تطبق
بالفعل نظام فصل عنصري في كل فلسطين التاريخية، أي الأراضي الفلسطينية المحتلة بالإضافة إلى
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“إسرائيل” نفسها.

ورغــم أن التطــورات الأخــيرة لا تخفــف مــن معانــاة الفلســطينيين أو الآثــار المترتبــة عــن حرمــانهم مــن
حقوقهم الأساسية، إلا أنها تمثل انتصارات رمزية مهمة تقوي معنويات المقاومة الفلسطينية وتزيد
من حجم التضامن العالمي. ويؤكد تاريخ النضالات ضد الاستعمار منذ سنة  أن الطرف الذي
يفوز في “حرب الشرعية” ينجح في نهاية المطاف في تحقيق أهدافه السياسية حتى إن كان الأضعف

يًا ودبلوماسيًا. عسكر

“ثم تفوز”
تشكل نهاية نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا مثالا جيدا عما يمكن أن تؤول إليه الأمور بين
الفلســطينيين والإسرائيليين. علــى الرغــم مــن ســيطرة الأقليــة البيضــاء لفــترة طويلــة علــى الأغلبيــة

الأفريقية، فقد انهار النظام العنصري من الداخل تحت وطأة المقاومة الداخلية والضغط الدولي.

شملـت الضغـوط الخارجيـة تنظيـم حملـة مقاطعـة واسـعة وسـحب الاسـتثمارات وفـرض العقوبـات
التي حظيت بدعم الأمم المتحدة، ناهيك عن نكسات عسكرية في أنغولا ضد القوات الكوبية وقوات
التحرير. على الرغم من أن “إسرائيل” تختلف عن جنوب أفريقيا في العديد من الجوانب، لكن مزيج

المقاومة والتضامن قد تصاعد بشكل كبير خلال الأسبوع الماضي.

منذ فترة طويلة، فقدت “إسرائيل” الحجج القانونية والأخلاقية، وكادت تقر بهذا من خلال توجيه
الــرأي العــام العــالمي نحــو اتجــاه آخــر، عــبر إلقــاء الاتهامــات بمعــاداة الساميــة بشكــل اعتبــاطي. لهــذا

السبب، تبدو “إسرائيل” في طريقها لفقدان كل حججها ومصداقيتها. 

يو الجنــوب أفريقــي واضحــا مــن خلال الميــل المتزايــد إلى بــدا شعــور “إسرائيــل” بــالخوف مــن الســينار
تصــنيف مؤيــدي حركــة المقاطعــة والمنتقــدين علــى أنهــم “معــادون للساميــة”. ومــن المناســب في هــذا
السياق أن أذكر بمقولة غاندي الشهيرة: “أولا يتجاهلونك ثم يسخرون منك ثم يقاتلونك ثم تفوز”.
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